
ـــــة للســـــفر.. قصـــــص المصـــــور  محاول
الفلسطيني حسام سالم مع معبر رفح

, نوفمبر  | كتبه ياسر عاشور

لأكثر من  مرة، حاول المصور حسام سالم ( عامًا) السفر من قطاع غزة لاستلام جوائز مميزة فاز
بها، أو حتى حضور معارض دولية شاركت فيها صوره التي التقطها خلال سنوات الحصار والحرب
الأخيرة، لكــن بوابــة معــبر رفــح مــع مصر حــالت دون حقــه، الأمــر الــذي جعلــه رغــم عدســته المبدعــة

“الشاب الأسوأ حظًا” عند حديث الصحافيين عن علاقة الغزيين مع السفر.
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حصلت هذه الصورة على جائزة إسطنبول

يحب سالم أن يعرض لمن يجالسهم التأشيرات التسعة التي انتهت دون أن يتمكن من السفر، معددًا
منها ماليزيا وإسبانيا والولايات المتحدة وتونس وروسيا، وكذلك تركيا التي نجح في الوصول إليها قبل
يبية للصحافيين العرب أيام، ويذكر أن “رحلة المعاناة” بدأت صيف  عندما دُعي إلى دورة تدر
كثر من مرة قبيل الفجر، لكنه كان يعود إليهم في العاصمة اللبنانية بيروت، فمن وقتها، ودع أهله أ

ليشاركهم وجبة العشاء في اليوم نفسه!



صورة حسام الشهيرة لعائلة بكر

حظ سيء

دُعـي حسـام لحضـور معـرض صـور شـاركت بـه صـوره في ماليزيـا عـام  لكـن قبـل موعـد السـفر
بيوم واحد تم الهجوم على عدة نقاط للجيش المصري في سيناء وقتل فيها نحو  جنديًا مصريًا ما
دفع السلطات المصرية إلى إغلاق معبر رفح ما يقارب  شهور انتهت خلالها مدة التأشيرة التي حصل
عليهــا مــن أجــل ذلــك، الطريــف أن حامــل جــواز الســلطة الفلســطينية – مثــل حســام – لا يحتــاج

لتأشيرة دخول إلى ماليزيا، لكنه حصل عليها لإقناع السلطات المصرية بالسماح له بالخروج.

تكرر حصول حسام على تأشيرات إلى كل من إسبانيا وتركيا وتونس لتسلم
جوائز دولية عامي  و، انتظر فيها دوره على طابور السفر الطويل

على معبر رفح

عمل على تجديد إصدارها مرة أخرى في محاولة أخرى للسفر عند إعادة فتح المعبر، لكن “اللعنة”
التي تُلاحقه عرضت البريد الذي أرُسلت فيه الوثائق من غزة إلى رام الله للسرقة واستغرقت مدة
يـن، ثـم تـم احتجـاز البريـد بعـد العثـور عليـه أشهـر أخـرى حـتى انتهـاء فـترة كـثر مـن شهر البحـث عنـه أ
كــثر مــن فرصــة أخــرى للخــروج مــن تلــك المــرات النــادرة الــتي التحقيقــات في رام الله، مــا أضــاع عليــه أ
تسمح بها السلطات المصرية بفتح معبر رفح كل ثلاثة شهور، فأغُلق المعبر مجددًا لتنتهي مرة أخرى

مدة التأشيرات التي حصل عليها حسام.



تكــرر حصــول حســام علــى تــأشيرات إلى كــل مــن إســبانيا وتركيــا وتــونس لتســلم جــوائز دوليــة عــامي
 و، انتظـر فيهـا دوره علـى طـابور السـفر الطويـل عنـد المعبر، لكـن موعـده جـاء في الـوقت
الــذي كــان جــواز ســفره في رام الله لتجديــده بعــد انتهــاء مــدة إصــداره دون أي نجــاح بوضــع أختــام
عليه.فرصــة أخــرى ضــاعت علــى حســام عنــدما حــاول الســفر في شهــر يوليــو/ تمــوز مــن العــام الحــالي
لحضور معرض شاركت فيه صوره بكل من تركيا وألمانيا، وعندما تمكنّ من عبور الجانب الفلسطينية
في معبر رفح باتجاه الجانب المصري أعاده الجانب المصري مع العديد من المسافرين الحاصلين على

التأشيرات التركية والذين يتم إرجاعهم في أغلب المرات.
 

يضاف إلى ذلك أن الذين يحملون تأشيرات دخول إلى تركيا يتم التضييق عليهم من قبل الجانب
المصري لاســيما إذا كــانوا مــن الشبــاب، مــا يضطــر العديــد مــن الراغــبين بالســفر إلى دفــع مبــالغ كــبيرة

للتنسيق لعبور معبر رفح وقد تصل تكلفتها من  –  دولار أمريكي.

الخروج من “السجن”

الأشهر الثلاث الماضية حاول حسام السفر خا غزة  مرة، باءت كلها بالفشل والإرجاع، إلى أن
تمكـن في المحُاولـة الــ من عبـور بوابـة “هـذا السـجن” باتجـاه مطـار القـاهرة الـدولي في رحلـة ترحيـل
كثر من عشرين ساعة مر خلالها – مع مئات الغزيين المسافرين خلال صحراء سيناء برية استغرقت أ
– على عشرات نقاط التفتيش التابعة للجيش المصري، ثم ركب الطائرة لأول مرة في حياته مسافرًا

إلى مدينة إسطنبول.

ولد حسام سالم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة عام  وبدأ



التصوير كهواية بداية عام  حين اشترى كاميرا صغيرة بمبلغ  دولارًا
شارك من خلالها  في نحو  معرضًا للصور داخل قطاع غزة

عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي كتبها أصدقاء حسام احتفالاً بتمكنه من تحقيق
كـــثر مـــن مليـــوني إنســـان في غـــزة مـــن التنقـــل حلمـــه البســـيط بالســـفر وحقـــه المحـــروم منـــه هـــو وأ
بحرية، ســيبدأ حســام حيــاة جديــدة خــا غــزة باحثًــا عــن مســتقبل جديــد حُــرم مــن أن يبــدأه بــاكرًا
بسبب الحصار الإسرائيلي المصري على غزة الذي يقف عائقًا أمام مئات الشباب داخل غزة من المضي

قدمًا نحو ما يرنون إليه.

يف  بطاقة تعر

ولد حسام سالم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة عام  وبدأ التصوير كهواية بداية



عام  حين اشترى كاميرا صغيرة بمبلغ  دولارًا شارك من خلالها في نحو  معرضًا للصور
داخـل قطـاع غـزة، ثـم انضـم إلى فريـق مصـوري فلسـطين وشـارك معهـم في المعـارض الـتي أقاموهـا،

وكان أهمها معرض “غزة بعيوننا”  في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

ثم انتقل للعمل مع مجلة محلية منتصف عام  وبيعت أول صورة له في  من مارس/آذار
 لأحداث مسيرات إنهاء الانقسام وقتها، ثم اتجه للعمل لتصوير مشاريع المؤسسات الدولية

ير وأفلام وثائقية لصالح وسائل إعلام عربية وعالمية. في قطاع غزة، ثم عمل منتجًا لتقار



، اعتــبرت صــورته الــتي بعنــوان “عمــود الســحاب” أيقونــة العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة عــام
وفازت الصورة التي التقطها لرجل من عائلة بكر يشق قميصه أمام مستشفى دار الشفاء بغزة بعد
وصـول جثـث أطفـال العائلـة الأربـع الذين قتلتهـم نـيران الاحتلال الإسرائيلـي علـى شـاطئ بحـر غـزة،

بعدة جوائز دولية بعد أن انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية.

كذلــك حصــل حســام علــى جــائزة أفضــل مصــور صــحفي شــاب في الــدورة الثالثــة لمهرجــان “جــوائز
إســطنبول” عــام ، الــتي تقــدم إليهــا  ألــف مصــور مــن مختلــف دول العــالم، حيــث كــان ســالم
ضمن الـ مصورًا الفائزين ضمن فئة المصورين الصحفيين الشباب، بصورته التي أخذت عنوان

“التدريب في شوا غزة”.
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